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أعلـن الجيـش السـوداني منـذ عـدة أيـام أنـه كبّـد متمـردي حركـة “العـدل والمسـاواة” خسـائر في الأرواح
والعتاد، ضمن اشتباكات وقعت بين قوات من الجيش وعناصر من الحركة المتمردة في دارفور، حيث
أعلن العميد عادل عمران قائد اللواء  بالجيش السوداني الذي اشتبك مع مسلحي الحركة، أن
قواته اشتبكت مع مجموعات مسلحة تابعة لحركة العدل والمساواة كانت متجهه صوب العاصمة
الخرطــوم، وتمكنّــت قــوات الجيــش الســوداني مــن صــد هــذا الهجــوم، وأوقعــت خســائر في الأرواح

والعتاد في قوات المهاجمين بالقرب من منطقة جبل سي.

هـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي تتحـدث بهـا الحكومـة عـن صـد هجـوم للمتمرديـن، لكنهـا تـأتي في وقـت
مريــب بعــد إعلان نتــائج الانتخابــات باكســتاح حــزب المــؤتمر الــوطني لهــا كمــا كــان متوقعًــا، فــالجيش
السوداني قد أعلن يوم  من الشهر الماضي عن التصدي لتسلل من قوات حركة العدل والمساواة
المتمــردة إلى جنــوب دارفــور قادمــة مــن دولــة جنــوب الســودان، بمنطقــة النخــارة، وتكبيــدها خســائر

فادحة، متهمين دولة الجنوب بالضلوع في دعم الحركة.

مــن جــانب حركــة العــدل والمســاواة فقــد أصــدرت بيانًــا اعترفــت فيــه بهزيمتهــا في هــذه الواقعــة أمــام
القــوات الحكوميــة، وتوعــدت بــالرد في وقــت قريــب، حيــث أوردت في بيانهــا: “تعــترف الحركــة بأنهــا لم
تكســب معركــة النخــارة بمقــاييس الكســب عنــدها أو بــالصورة الــتي عهــد الشعــب الســوداني كســبها
يقًا منهم نال للمعارك طوال سنين الثورة، كما تعترف بأن بعضًا من رجالها وقعوا في الأسر، وأن فر
الشهادة، وأنها خسرت بعض الآليات والعتاد التي غنمتها في الأصل من النظام، ولكن خسائرها لا
تتجاوز ربع ما يتشدَق به رأس النظام وزبانيته من المرتزقة المأجورين، وأنهم وإن رقصوا اليوم فرحًا
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يبًا في معارك فاصلة قادمة”. بنتائج المعركة فسيبكون قر

المعارك بين الحكومة السودانية المركزية في الخرطوم وقوات المعارضة المسلحة المتمردة لم تنته منذ زمن
طويل، وإن هدأت جذوتها في بعض الفترات، فقد نشأت حركة العدل والمساواة على يد أبناء قبيلة
ير السودان عام ، وبعدها بدأت نشاطها العسكري في “الزغاوة”، بعد الانشقاق عن حركة تحر
فبراير ، ومنذ ذلك الوقت والمواجهات المسلحة لم تنقطع، رغم محاولات إبرام اتفاقيات تنهي

أزمة الصراع في دارفور المصدر الأساسي لحركات التمرد بعد انفصال الجنوب.

لكن النظام السوداني دائمًا ما يركز على قضية مواجهة هذه الحركات المتمردة، الذي عادة ما يصفها
بممارسة الإرهاب المسلح على الشعب، وفي هذا يُتهم النظام باستخدامهم كفزاعة سياسية وأمنية
لمواجهــة الضغــط الاقتصــادي والســياسي، وإظهــار حــادث مثــل هــذا عقــب الانتخابــات مبــاشرة لا يــراه
البعــض مــن قبيــل الصدفــة، وإنمــا يــروج النظــام لروايــة تصــديه لتــوجه قــوات تابعــة لحركــة العــدل
والمساواة إلى العاصمة الخرطوم مع الحديث عن العواقب الوخيمة لمثل هذا الأمر إذا نجحوا فيه،
بينما تشير مصادر إلى أن هذه القوات كانت تنقل مؤن للحركة ليس إلا، وأمر مرورهم إلى العاصمة
كثر من  ساعة، الخرطوم أو الاقتراب منها شبه مستحيل، حيث إن المسافة إلى العاصمة تبلغ أ
وبــه مــن الاســتحالة أن تمــر هــذه الأرتــال العســكرية دونمــا تلاحظهــا قــوات الجيــش المنتــشرة طــوال

الطريق.

كل هذا الأمر إنما هو من  قبيل الحديث عن ارتباط الأمن بوجود النظام الحالي، وأنه بدون هذا
النظــام الــذي اكتســح الانتخابــات الأخــيرة بصــورة فجــة، ســوف تعــاني الســودان مــن فــوضى حركــات
التمرد المسلحة، وهذا يعيد إلى الأذهان عملية دخول عناصر مسلحة من حركة العدل والمساواة إلى
مدينة أم درمان في مايو من عام ، هذه العملية التي عرفت باسم “الذراع الطويل”، حيث
كثر مــن  مســلح تــابع للحركــة لمــدة خمــس أيــام، حــتى تحركــت  عربــة عســكرية، محملــة بــأ
تمكنـوا مـن الوصـول إلى مدينـة أمـدرمان الـتي تمثـل إحـدى المـدن الثلاث الـتى تتشكـل منهـا العاصـمة

القومية المثلثة “الخرطوم”.

ير الدفاع آنذاك الفريق عبد الرحيم محمد حسين، أمام هذا الهجوم قالت عنه الحكومة على لسان وز
البرلمان السوداني بعيد صد الهجوم، إن قوات العدل والمساواة جاءت فى  مجموعات رئيسية، كانت
يـون بـأم درمـان والثانيـة والثالثـة كانتـا تقصـدان إحـداها تسـتهدف الوصـول إلى مبـنى الإذاعـة والتلفز
القصر الجمهورى والقيادة العامة للجيش بالخرطوم وأوضح أنه قد تم التصدى للمجموعة الأولى
يــق شــا العرضــة بــأم درمــان، وحســمت في زمــن وجيز، وأن القــوات المســلحة الــتي جــاءت عــن طر
تصــدت للمجمــوعتين الثانيــة والثالثــة عنــد جسر الإنقــاذ الــذي يصــل بين مدينــة أم درمــان ومدينــة

الخرطوم، حيث يوجد القصر والقيادة العامة للقوات المسلحة وحسمتها أيضًا في أقل من ساعة.

لكـن التسـاؤل هـو كيـف قطعـت هـذه القـوات الكـبيرة حسـب تصريحـات النظـام السـوداني كـل هـذا
الطريق من دارفور إلى العاصمة دونما ملاحظة جوية أو استخباراتية، وجاء الرد الحكومي على هذا
كدت الحكومة أنه قبل أن تصل هذه القوات إلى العاصمة بيومين، التساؤل مثيرًا للسخرية، حيث أ
كــان قــد تــم رصــدها بواســطة ســلطات ولايــتى الشماليــة وشمــال كردفــان، حيــث رصــدت منطقــة



ســودرى” بولايــة شمــال كردفــان، إذن كــان هنــاك وقــت كــافٍ لمواجهــة هــذه القــوات المتمــردة خــا“
العاصمة لعدم إحداث هذه التلفيات والذعر في المدينة والخسائر في الأرواح بين المدنيين، ولكن لماذا
انتظــرت الحكومــة حــتى تمكنــوا مــن الــدخول إلى مدينــة أمــدرمان، ثــم بــدأت في مهــاجمتهم والقضــاء

عليهم في غضون ساعات كما أشارت التصريحات الحكومية حينها؟

الحكومـة السودانيـة بـررت ذلـك بقولهـا إن القـوات المهاجمـة تـم تعقبهـا بسلاح الطـيران إلا أنهـا كـانت
تســير ليلاً وتتوقــف نهــارًا، وأنهــا لجــأت إلى منــاطق يوجــد بهــا مــدنيون، الأمــر الــذى حــال دون قــدرة
الطيران السوداني على ملاحقتها بشكل كبير، بالإضافة إلى إذاعة تبرير بخصوص الطائرات السودانية
المستخدمة في تتبعهم، بوصفها طائرات سوفيتية قديمة الصنع، تستخدم في قصف أهداف عريضة
وثابتة فقط، وليس في متابعة أهداف صغيرة متحركة بسرعات عالية، وكل هذه تبريرات لا تغني ولا

تثمن من جوع في الحقيقة.

وخلاصـة القـول إن الحكومـة أرادت بالفعـل لهـذه القـوات أن تـدخل إلى مشـارف العاصـمة، وتركتهـم
بضع ساعات بين المدنيين، لتري المدنيين أنه بدون هذا النظام سوف تكون هذه الحالة السودانية،
كـد متـابعون أنـه حيـث السرقـة والنهـب والقتـل والفـوضى بسـبب الحركـات المتمـردة المسـلحة، حيـث أ
بمجـرد وصـول رسالـة النظـام إلى النـاس، خرجـت قـوات الجيـش السـوداني للقضـاء علـى المجموعـات
المسلحة التابعة لحركة العدل والمساواة في غضون ساعات قليلة معلنة السيطرة الكاملة على مدينة
أم درمان، ليظهر النظام وأمنه بصورة المنقذ للشعب السوداني من هذه الفوضى المحتملة، وبالفعل
فقــد رُســخت هــذه القناعــة عنــد قطــاع كــبير مــن الشعــب الســوداني الــذي يــرى أن أمنــه في بقــاء هــذا
ــه النظــام هــو ــروج ل الســودان، مــع ضرورة إغفــال دعــوات إصلاحــه أو إســقاطه لأن البــديل الــذي ي

الفوضى المسلحة.

فالحكومة السودانية دائمًا ما تروج أنها صبرت على ممارسات وانتهاكات المتمردين وسعت للحوار
والتفــاوض معهــم دون جــدوى، كمــا يؤكــد النظــام دومًــا أن هــذه الحركــات ظلــت تمــارس الإرهــاب
والقتل والترويع وتخريب الاقتصاد، ولا مانع من ظهور حادثة يخ فيها أمن النظام بطلاً وحاميًا
أمام العامة كل حين، وهو ما يراه البعض قد حدث في الإعلان الأخير عن التصدي لقوات من العدل

والمساواة، حيث يستخدم النظام السوداني متلازمة الأمن مقابل الحرية.
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